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التونسية،التشكيليةالفنونتطوروقائغتشردعديدةكتاباثثمة

الكتاباثهذهكانتإذاولكن.للفنتحديدءمتينحولكهاوتجتمع

الثلاثينياتبينالممتدةالأولىالحقباتمترابعلىوبشبمتنطم،

الصلةسياقوخارجموجزاعرخئاإلأتقذملافإئها،والسبعينيات

الحقبةربطمحاولةهوهناسنفعلهوما.المعاصرةبالحقبة

السابقة.بالحقباتالمعاصرة

الفنانيطمنللعديدبتصنيفيالدراسةهذهانطلاقنقطةتمئزث

بوصفهاالإشكاليةهذهعليئطرحثوقد.الهويةإشكاليةبحسب

إلأ.التونسيةالتشكيليةالفنونتطورفيتأثيزاالاع!ثزالعنصز

رغم،الوضعتوصيففيفغاليتهافهممنقماأتمكنلمأئني

عدموراءأنمعتقدةبهاتعققثوقد.حقبةكلفيالبارزوجودها

هذافيالشكوكأثارقنأؤكوكان.ممكنةمقاربؤأداةذاكتمكثي

الهويةإشكاليةفيرأؤاالذينالتونسيينالمفكرينمنعدذالاعتقاد

قوئا،جدلأوالتسعينياتالثمانينياتفيأشثغلأثيزاموضوغا

هذامنانطلافاأفكن،فكيف.وحدهالماضيإلىينتمياليومولكئه

؟المعاصرةللحقبةتحليلفرضياتوضغ،التناقض

منحتىممكئا،الهويةإشكاليةتوضيغيبذلمإجماليةناحيةءمن

ولتحديد.)1(الرسومإنتاجمثليمحذدموضوعدراسةخلال

ضرورةائضحث،المعاصرةالحقبةفيالهويةتمثيلخصوصئات

علىالتركيزلكن.حقبةبكلالمتعفقةالخصوصياتإظهارإعادة

عنتمئزهاالتيالخصوصياتبإبرازيشمحلمالأخيرةالحقبة

الرهاناتطرحتعيدالمعاصرةالحقبةأنيبدوإذ،السابقةالحقبات

أقلبقناعةءالسابقة

!الثلاثينياتفيالرؤادخقبات؟.خمسنبرزثالإطارهذافي

بين)2(الانشقاقوجيل؟الاستقلالفترةأثناءتونسومدرسة

خلالس!17،،لما113،3-4ص!أالكؤنوك!والفكر"والسبعينياتالستينيات

الذاكرةفيالتفكيزيعيدالذيالحاليوالجيلتقريئا؟الثمانينيات

.)3(التسعينياتأواسطمنبدءاالجماعية

ظهرتالثلاثينياتفي.الأخرىتلوالواحدةالحقباتهذهفلنقذئم

إلىالمستعمرونأدخلهاالتيالرسمممارسةتملئرمحاولاتأولى

حقيقيةحركةو!لدث"رؤاذا،"اليومنسفيهمالذينفمع.تونس

عامالتونسيئالدستمورحزب)نشأالوطنيةالحركةولادةمعتزامنث

كانالتيالحركةوهي3491(،عانمالجديدالدستوروحزب0291،

خلألمنالفرنسيئالمحتلوجهفيوجودهاإثباتالرئيسيئهدفها

عناصز،يخمعونالرؤادراحالغايةلهذه.تونسيةبحداثةالمطالبة

في،الغربيةالحداثةمع،قويةتونسيةثقافيةدلاليةمراجغاعئبرث

هذافيخاصنبشكلموحمثالثمة.الوطنيةالهويةموخدءهومبد!

التيالشاشيةمنالمؤلف،الثلاثينياتفيالوطنيينزفيوهوالمجال

بعدالغربيئالزفيالوطنيوناعتمدوكما.الغربيالزيمعئرتدى

ممارسةإلىالرسمتحويلالرشامونحاول،تقليديبرمزربطه

)أنظرتونسيةوتقليديةشعبيةمشاهدرسمخلالمنوطنية

الحركةفييشاركوالمالفنانينأنومع85(.صعلىالصورة

الوطنبناءفإن-فنادزافعلواوإن-ملموسبشكلالوطنية

المسيرةتمحورتثمومن.انذاكالأساسيئرهاتهمبقيالتونسيئ

متجانس.شبيماتعبيرشكلباعتمادنضاليئ،فكرحولالفنية

الشعبيةالمشاهذبدتلماذا،الأول.سؤالانيثرزالإطارهذافي

يتوافقكيف،أخرىجهةومن؟لتونستمثيليأفضلالفنانينلهؤلاء

الأوروبيون،الرشامونسيمارسهالذيالأهميةالبالغالدورمعهذا

التونسيئ؟)4(الفنتطويرفيالاتشقلال،فترةحتى

أ."الحاملأوأالمسند\ارسخ!تونسفيالمسفى،للرسمالإنتاجمنجزءأكبزيخمئص،النادرةالاستثناءاتبعضمع-ا

02(00سيمباكت،منشورات)تونس.تونسفيالمعاصرالفنمغامرةفيلواتيعليمنمسقعارمصطلح-2

تمئزاالاكثرنشاطاتهاحقبةالاعتبارفيهنانأخذونحن،جديدةنزعةوصولمعنشاطهائوقفلمالمختلفةالمجموعاتهذهأننحذدأنيجب-3

وجهعلىبإنشانهموذلك،مسعاهمفيالأوائلالتونسيينالرشاميندعموا،تونسفيالمقيمثنبوشيرلوبيارفيرجوأرمانأمثالرشامون،المقصود-4

تزدهرأنالرسملممارسةأتاحتفكريةفسحةالتخصيص
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تقليدهنالككانفقد.الانتسابمشكلةهيهناالمطروحةالمشكلة

وأرسوممنأساسيئبشكلمؤفص،البايبلاط-قيالرسمفي

صالصورة)أنظرببطانتهفحاطاأوتنقلاتهفيللبايتصويرات

ثلاثينياتمنذالرسمممارسةالباييةالسلطة-اعتقذتوهكذا86(.

الثلاثينياتأعمالفينجدلاذلكورغم-عشر.التاسعالقرن

الرسمأصلئعزىبل،الأوائلالرشامينهؤلاءإلىصمريحةإشارة

إلىلاالعشرينالقرنثلأثينياتإلىعائمبشكلالتونسيئ

ذاكالرشمشكلإلىالإشارةغيالثعشر.التاسعالقرنثلأثينيات

يدعلىالباييةالسلطةبتصويرقورنماإذاإضافيةأسئلةيطرح

ئعتبرالتصويرهذاففي:الاستقلالإثرالتونسيينالمؤزخينبعض

"المعاصرةالتونسيةللدولةالحقيقيئالمصدزهيالباسةإالسلطة

المستعميرينإلىالمفهوملهذاالفريدةالأبؤةعزوتفاديهووالهدف

إيثارإلىميلأأكثزالتونسيئالرسمفنكانففماذا.الفرنسيين

بالاستقلاليةمرتبعرفنيشكلإمنبدلأبالأوروبيينعلاقته

السياسية؟

الرهاناتلأنفذلكالآخر،علىمفضئلأالانتمبمالثهذاكانإذا

المواضيعقبلمنمنهابالسلطةالعلاقةقبلمنتديئاأقلكانت

منمراجغهالوطنيئ4الخيااستمذفقد.الفنيةالأعمالفيالمعاتخة

للتأثيرتخضعلمأئهائفترضكانالتي،الشعبيةالثقافة

يلعبوهنا،والمستشرقونالتونسيونالفنانونيلتقيهنا.الأوروبيئ

الأصالةكانعالتقديرموضغكانماأنذلك.)1(دوزهالانتسافي

زتجطتحينفي،الشعبيةالطبقاتإلىالناشئةتوشىتنسبهاالتى

الأوروبية.بالثقافةبعيدحذإلىمتأثرةنخبةبثقافةالباييةالرشوم

منتكنلموالتونسيينالأوروبيينالرسامينحاجاتأنصجيح

عليهمتؤخبالتيالوسائلفيتلاقواأئهمإلأذاتها،الطبيعة

استخدافها.

بمأسسةفتتمتز،"تونس"مدرسةحقبة،الثانية-الحقبةأما

تونسمدرسةنشأث.الأساسيةخصائمتهاالرؤاذخذذممارسؤ

فيبناؤهاأئجزوقدبوشيرل،بيارالفرنسيئيدعلى4591عانم

الرسامإلىرئاستهامؤششهاشفنمعندماالاستقلالفترة

هذهفيالتشكيليئالفنرهاناثتختلفلا.تركييحيىالتونسى

إنشاءعلىخصوصيائهاترتكزبلالسمابقة،الحقبةغنالحقبة

للرسمالتأسيسيةاللحظةهيتكونأنإلىتسعىمجموعة

الذيالتونسيللاستقلالالتأسيسيئالفعل)بموازاةالتونسيئ

السعيئهذاوسيظهرشرعئتها(.المحموعةهذهمنهستستمذ

وحذهاهذا،يومنافحتى.المختلفةالحهـقباتتسميةفيواضخا

السابقةالحقباتوأمابها،خاصئااسفاتفلك"تونس"مدرسة

!ا

!جضجيم
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!!علأحمحض

أسماؤهاتفلكفلا-الانشقاقوجيلالروادكحقبتي-واللاحقة

الدلاليئ.المرجعهذاإلىنسبةإلأمعئى

أسلوبءقنيئإنشاءتونسيةممارلممةإلىغربيةممارسةتحويلتطفمت

امتلاك،ثانيةجهةمنوتطفدت،جهةمنهذا"بتونسخاصن

ذلكحتىالفرنسيينيدفيكانتالتيالفنيةللسلطةالتونسيين

صالةإنشاءبالأخمننحذدأنالمجالهذافيوئفكننا-الوقت

ظاهرةخلالمن.غورجيالعزيزعبدالرشامقيلمنتجاريؤعرخي

الفنتعريصتزبطأنفيتونسمدرسةنجحثهذه،المأسسة

.اليومحتىالربطبذلكتحتفظومازالت،باسمهانفسيماالتونسيئ

ومدرسةالرؤاذخذدهاالتيالجماليةالمعاييربمحاذاةولكن

الحقبةإلىابتكازاالاكثزالتشكيليئالفنأشكازئنسب،تونس

هناالانشقاقجيلاعتمدهاالتيفالاستراتيجيةبالقع!يد.الثالثة

دلاليةءبمراجغغربيئكعنصرالرسمربراستراتيجيةتكونلن

مماأهئمأوروبيةبصماتمسغى!يطهروهو-وحمسبتونسية

الوسائطتحويلياستراتيجيةأيضئاستكونبل-رأيهمفيينبغي

هذاأذىوقد.للأخرىالواحدةالأسلوبيةالدلاليةوالمراجعالفنية

نرىولكئنابالتشبيهيةوصفهائضكننالافنيةأعمالإلىالمفهوئم

الجزائر:عنبويونفرنسواأطروحاتراجغالموضوعهذافي--
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تصؤزهتؤذماأيضئاهذاأليسولكن.فرنسادونمنأصلانيئمجتمعبالتحديد:انكشافهلحظةمجتمعلإدراكاليائسةالمحاولةكان!الإشتشراق

الكلييماالمستعميرةهذهبصماتوطمسىفرنسا،وجودطمسإلىفيهتشعىالذيالوقتوفي؟والتراثوالجذورالأصالةنحوالمتجهةالمعاصرةالجزائز

أوروبا.عنتياسماريانأطروحاتأيضئاراجع3!2(.)ص"استخدامهالإعادةتمافامهيأةجاهزةتصؤراقيتشتخدمفإئهاالحضور،
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فيالأبرزالمثالولعل.وضوحبئىالثقافيةالدلاليةمراجغهافيها

النصي""المعنىيطغىلاالتيصهداوي،نجا4أعماالصددهذا

87(.صالصورة)أنظرالعربيبالخطمليئةكؤنهابرغمفيها

كشفنحوالتونسبيالتشكيليالواقغالممارساتهذهتطوزئوخه

التزتمفلثنالاستعماز.سئتهاالتيالقطيعةفنيةءتتجاوزاستمراريؤ

جماليةباستخدامأولأالمسعىهذاتونسومدرسةالرؤاذ

الجيلهذاأنذلك،قئهجتهإلىعمدالانشقاقجيلفإن،المنمنمات

علىأو،ذكرناهالذيالعربيئالخطمثليفنيةتقاليدعلىيغتمد

نجيبلدىالأثيرالموضوغكانتالتي-المعماريةالهندسةتخومية

إذن،،الانشقاقجيلحركةتفدف44(.*صالصورة)أنظربلخوجا

للاستعمار،الساب!قةالتشكيليةالتقاليدبينشفعلاقةإقامةإلى

يشزعواأنالفئانونيأملوبهذاالمعاصر.،التشكيليوالإبداع

وجودعلىالتأكيدخلالمن،تونسفيالتشكيليةالفنونممارسة

الذينالمؤزخينمسعىمعيلتقيوهذاالاستعمارفنية!قبلثقافؤ

.المعاصرةالتونسيةالدولةأصك-البايدولةفيحن5ير

شعبيةثقافةإلىالإشارةتطوزالأولىالمرحلةفيشتهذناوهكذا

المرحلةتتطابقفيما،المستعمرينقدوممعتتغيرلمأتهائفترض

فتتمحورالثالثةالحقبةأفا.للأقةجديدؤثقافةتجسمبمعالثانية

القطيعةإلغاءبهدفتونسفيالفنونممارسةاستمراريةبناءحول

الحقباتهذهأنالظع!يدويمكننا.الاستعماريةالحقبةأحدثتهاالتي

بالوطنالرسمممارسةربم!كانالذيهدفهابلغثالأولىالثلاث

وجوداعتبازبالإمكانأصبحبالذاتاللحظةهذهفيربما.التونسي

متابعةمنجدوىثمةيعدفلم،خاصةءبالرسمممارسة!تونسيؤ

مستوزدة.ممارسةبوصفهاالرسمممارسةتملئرإلىالسعي

للفنالتونسيئالمفهومفيتحولنقطةشت!تالثمانينياتأنيبدو

هذهنجعلثالتيالأسبابهيفما.الانشقاقجيلقغلمغاأكثز

من:عاملانهنايطهر؟أخرىتساؤلاتأنواعإيجاذتؤثرالحقبة

ممارسةإنشاءإلى،قصوىوبحدود،السابقةالحقبةقادتجهةء،

النزاعاتتفاقنمالسبعينياثشنهدتأخرىجهةومن.بالأمةخاصة

)الإضرابوقاذت!المجتمعبينشرخوجودعلىالدالةالاجتماعية

استكمالأكانالذي7891الأولكانونيناير/26فيالعائم

8491،...(.العامفيالخبزثورةالعقد،بدايةمنذالسلطةلتدهور

كانتالتي،الموخدةصفتهاالوطنيةالإيديولوجيةققدتوهكذا

السابقة.الفنيةللحركاتتماسكاتفنح

المتجددةعلاقئهاهوالحقبةهذهمنأساسيئبشكلسيبقىما

إشكاليةإلىالسابقةالحقباثائجهتفلئن.الفنيةبالفردية

نأتعتقدأنعنالثمانينياثكفتفقدالثقافن،الاستقلال

والتقاليذالمثسعبيةالحياةصوزإلأعنهايعئرلا"التونسة"

الهويةمبد!مكانالكونوية،اخر،موخذمبدأوحل.الجمالية

الكونوع!الفكزيفصلالتقليد/الحداثة.بثنائيةتمثزتالتيالوطنية

بكباشاالهاديفحمد.عثحانأحفد

للفنالمفهوئمهذايعدولمفقط.بالحداثةليحتفطالمصطلحئنبين

منليتمكنواالمحليئالإطارفييندرجواأنالفنانينعلىيفرض

الفنية-النضاليةيضعالذيالأمز،تونسيونفنانونأئهمإثبات

هذاأتاحوقدهلألثنبين-اللحظةتلكإلىطاغيةكانتالتي

تطويز،السابقةالفنيةالمفاهينميتفاذؤنهمفيما،للفنانين4الانفصا

الناشئةالبداهةأكدالذيالأمزتونسيئن،ليكونواجديدةوسائل

دونبساطةبتىتونسهيبأئهيشثعرأنئفكنهالمرءبأنالمثقفينلدى

تياسماريانأطروحاتتبغناوإذاذلك.)1(اذعاءإلىالحاجة

الانتقالأنالافترافنأفكننا،الأوروبيةالقوميةالهوياتبناىحول

الكونيةأنأو،القوميةالهويةلبناءض!روريةتتمةهوالكونيئإلى

للقومية.لازمةنتيجة

الأخرىالحقباتمنأصعدبالحاليةالحقبةفيالتفكيزكانإذا

الخاصيةهذهمنموخدةمدعومةءبفكرةغيزكونهاإلىيعودفذلك

قبلالتونسيئالفنمفهومتطوررسمإعادةإلىالحاجةوكدت

وهوثالثا،شكلأتأخذالهويةأنهنايبدو.الحقبةهذهإلىالانتقال

هذا.الذاكرةلهذهمشترتمابناءمنهأكثر،المشتركةالذاكرةتجريب

الاحتمالاتبتعدد،السابقةللحقباتخلافايشمح،التجريب

بينمشتركقاسمغيابنتائجهإحدىكانتالذيالتشكيلية

الفنانين.ممارسات

الهويةحولتساؤلانيمنالتونسيينالمفكريناستياءفيتجرزماهيتونسئاالمرءكونفيالجديدةالطريقةهذهلعل-1
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الجماعية.بالذاكرةالخاصةمقاربتهممنأشكالثلاثةتظهرولكن

خلالاختفتقدكانتالتي،الهويةرموزظهورإعادةهوالأول

فيالأساسيئالسببهوالجذيدالظهورهذا.-السابقةالحقبة

لوأئناذلك؟المعاصرةالحقبةفيالتشكيليةالرهاناتتشويش

الفنانيناستخدامبسبب،الأولىبالحقباتالظهوزءالجديدربطنا

هذافإن،السابقينالفنانينمعالمشتركة!الدلاليةللمراجعالخذد

وطنية.هويةعنالجددالفنانينوبحذيتناسبيعدلممالاستخدام

الهويةبفضل،السابقةالحقباثتمكنتإشكالياتييالشفبل

ستجاهلمها.فن،نوية7الكهوبفضلالقومية

ذلك.صدوبةأكثزالتاريخيةبالذاكرةالعلاقه"اليوتمأصبحتربما

الأجيا4حذدثهاكما،الهوياتيةاء؟دةكاالرموزاأ!كاولهاتبذيلأن

خلالمنالتازيخيئبماضيهافريدةبمعلاقةشفيالثقافةأدخل،الأولى

منالرموزبهذهاليومينادوقالذين.الفنانونتمكقوإذا.تجميدها

إذامامعرفةحولالسؤالفإن،الأولىوجهتهاعنأحيائاخزفها

غيريبقىالمعاصرالتونسيئالمجتمععرضعلىقادرينفغلأكانوا

العكس،علىيتعفقون،الفنانينأنيبدوبل.صريحبشكلإمطروحص

على،الهويةتعريفإلىالسابقفيأذتقدكانترمزيةبأدوات

.المعاصرةالحقبةفيقوفيانتمآ?هوياتيتحديبأملي

إعادةعليهاتدك)والتيالجماعيةبالذاكرةالعلاقةمنالئوعهذا

ريكوربولأسماهبمامقارنئهئفكنالهوياتية(الرموزاشتخدام

فيالذاكرةاستنهاضهوالمشكلةمحورإن"التكرار"ةاز"اضط

هذهكانتوإذا."الهوياتيةوالمطالبةالبنحثوإعادةالبحثخذفيما

علىالضوءاليونمتسفطفإئهاأولىفترةفتيضتحروريةالمطالبة

استخدائموسيشئهد.)1(الشكلهذاعلى"صالمكؤنةالذاكرة"هشاشئة

بأقلالتونسيةبالثقافةعلاقتهمفيالفنانينأمانةعلىالرموزهذه

الانتماءعنالتساؤلاتفيالكامنالقلقعلىشتشئهدمما

الهوياتي.

،الذاكرةفينقصئاليساليوتميحصلماأنئفكنناء!!ا.الافتراخن

على-هومابقذرالاعتقاد،علىأولىمقاربةتخملنا(قدكما

هواصثنتكؤنالتيئالتونسيةالهوية"تعريففي--).مغالاة"العكسن

جذا.مقفصةفيهاالتحرلث

إلىأيضئاهوويشير،بالذاكرةالعلاقةمنالثانيالشنكل،أنإلأ

فيالمغالاةهذهتفاديمنتمكنالبلاد،فيالجماليالتاريخ

فإذاخاصةبربصورةصالشتىهذابنيسأفلعمليمثل.الذاكرة

القرونوهندسةالعباسيئالخطإلىتشتندأعمائهاكانت

الفنيئعملهافيمباشرةواضحةليستقراجغهافان،الوسطى

في45(.صالصورة)أنظرإلهاممصدزبالأحرىهيبلالمنخز،

تغذيخلأقةوظيفةالتاريخيةبالذاكرةالعلاقةتجدالعملهذا

كانتوإذا.ذاتهاأجلمنبالذاكرةئستعانيعد.المالخياك

الأخيهرةهذهفإن،تعريفهامنبجزءالهويةتزؤدالتاريخيةالذاكرة

للاولى.خاضعةتعدلم

ثغهة3،ع1،ث!ة"3هة3ع،1،هولا"ة(!،!4:3ء.3س!ول2.41ه)ةه".1-0411-67

جلدخمذعلىمهداوينجا

خلألمنالهوياتيةللتساؤلاتحذافيضعالثالثالشكلأما

متجذدةعلاقةعنيبحثالعكسعلىفهو.التاريخيةالذاكرة

ثقافةءعلىشاهذاالأخيرهذااعتبارعنويكصالمعاصر،بالمجتمع

إلىتشيرلكؤنهاجوهريةالنقطةهذه.أصيلثابتةءحاملةءلماضي

الأمز،الفنانونأوجدهاالتيالتونسيئالمجتمعتمثيل!نماذجتحولي

ثنائيةأخقثفقدالفنيئ.للمفهومتعديلءحقيقيئعقىيدكالذي

فيهيغملالذيالمجتمعلتساؤلاتالمكانالحداثة/التقليدازدواجية

مثاليةهويةءوطنيبمابناءفيالرغبةبذلكمتخطية،الفنان

!تخلف"إشكاليةإلىجديدةنظرةبإيجادالتحؤ4هذاشضخ

وأميركاأوروبافيالفنونتطورعنالتونسيةالفنيةالممارسة

مراحلمنمرحلةكلفيالحاضزالتساؤذهذايلقولم.الشمالية

كانفلفابعذ.حاسفاجواتاالتونسيةالتشكيليةالفنونتطور

العالمية،الفنيةالحداثةفيالاندرابخأرادواقدالسابقفيالفنانون

ممارسةيغتبرتونسيئمجتمعفيالاندراجإلىيسعونكانوافيما

لاالفنيةأعمالهمإدراجإلىيتوصلوالمفإئهم،مستوزدةالرسم

الفنانونوأماالتونسيئ.السياقفيولاالدوليئالسياقفي

المجتمععلىالإشكاليةطابعإضفاءخلالمنفإئهم،المعاصرون

المعضلة.هذهتفاذؤاأئهمبذوافيه،يعيشونالذي

إلىبصورةءخاصةءلمقاربةءتسعىممثلأتريكيياترشمياعملئعتبر

التساؤلاتأنوالحقالجماعيةبالذاكرةالفرديةالذاكرةربطإعادة

ممارسةإلىقاذئهاالتيهيالتونسيئالمجتمعفيمكانتهاحول

ظلمختلفتثيئ،جنسيتينمنوالدئنمنفلكونهاالمعاصر:الفن

صع!ثانتماءوهو-تشكيكمحطالتونسيئالمجتمعإلىانتماؤها

منتريكيانطلقث"فورتيكس."الفنيةأعمالهامجموعةفيهتبحث

4!ولاأ"ح!-الا!!أء88)

78بلرداا



3991،كهح512م!شرلغيفاطمة

كلفيالمحيم!توشعوآخذث\،فورتيكسفيالخاصةشخصيتها

لقاءاتمنالإنجاز،قيدمازالالذي2،فورتيكسويتأئفمرحلة

والمهنيةالعائليةلبينتهاالمختلفةالطبقاتتريكيفيهاتفزج

44(.صالصورة)أنظرمغاترائطهاتجسيدبهدفوأصدقائها

ليستفإئهابقوةحاضرةالهوياتيئالانتماءإشكاليةكانتإذاولكن

مسا!لةكانتفإذاثم،ومنالتونسيةللهويةبنا?فؤمثلإموضوغ

تجعللافإثها،الإيداععلىمحفزاعاملأالتونسيةالفنانةهوية

بتساؤلاتالإطارهذافيالأمزيتعفق.حولهايتمحوربمجملهعمقها

لا-الذاتخلألمنللمجتمعقراءةئجرىحيث-الهويةحول

فقدشارفيفاطمةبعملتريكيغقلقارئاولو.الهويةعنببحث

منالتحررفينجحواالذينالقنانينأنفيالاشتباهمننتمكق

انتماءلديهمالذينأولئكبالتحديديكونونقدالمسدودالهويةطريق

الانتماءوجهةمنهويتهممعالتعاملبعدملهمشقخمزدوجثقافيئ

-سويسرا،بيرنفيوتعملتعيششارفي)فاطمةوحدهالتونسيئ

القلقبتفاديلهميشمحماترى،ياهو،أهذا(.أعلاهالصورةأنظر

التاليةالتصريحسوىيفلكونلاآخرينيجعلالذيالهوياتيئ

"؟)1(جلودنابانزعاج/فينشئعركناإئناالقو4"يمكنكم

إشكاليةوهي،الذاكرةإشكاليةالتونسيينالفنانينأجياذواجهث

الذاكرةإطارفيثئم،الوطنيةالهويةإطارفيأولاإدراكهاتئم

،تساؤلاتمجردلابناءمحوركانتأئهابئب،الجماعيةالتاريخية

عبرالمروروأما.التشكيليالفنفيتعدديةوجودمنعالذيالأمر

القلقبتبديدثمومن،المشكلةبتحديدفيسمحنفسهالشخص

بهذاالاهتمامدونمنالهويةعنالبحثأنحينفي،الهوياتيئ

ئفكنلاماضصمنئفلتالذاكرةنرىوهكذا.حدةيزيدهالقلق

تمثيلكآنوتاالحاضر.فيناشطةوتصبخلتتشكلمساشه،

يئلغبذلكفإئه،فحسبللتاريخناقلأيكونأنعنيك!لمالمجتمع

الاجتماعية.الديناميكية

ليس،الهويةإشكاليةطرحخلالمنالفئانونعنهغئزماإن

عنالانفصالإلىالحاجةهومابقذرالهويةتحديدإلىالحاجة

حصريةبطريقةصالسابقة4الأجياحذدئهاالتونسيةبالهويةعلاقة

ليستالتونسيئللفنهناأجريناهاالتيالقراكاةهذهطبغاجذا

ذكزها.يتئملمالتشكيليةالأشكالبعضنإنإذ،المحتملةوحذها

التشكيليئالقنعلاقةنواحيبعضتوضيخالغايةكانتوإئما

لاوالتاريخيةالقوميةالهويتينأنخاصبشكلئطهروأن،بالهوية

التقسيموضغيجبلذلك.التونسيةالهويةمكانالحلوكئفكنهما

يكونأنلا،التساؤلاتهذهصميمفيهناالمعتمدالتاريخيئ

أمامالمطروحةالتساؤلاتمجملعرضعلىالقدرةيذعيتقطيغا

تونس.فيالتشكيليةالفنونممارسة

بارشى

بواسييهأناتجل

من،الإنسانعلمفيئالدكتوراهشهادةلنيلمرشئحمة7791عامؤلدث

باريس-الإجتماعيةالعلومفيالعلياالدراساتمدرسة

تونس""مدرسةحددتهاكماالتونسيةللهويةالأبرزالمكابسعيد،بوسيديالرنيسيئالشارعفيسريعبشكلىقابلناهافتانةكلماتهذه-1
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